الأحد الثالث بعد الدنح: إعتلان سرّ المسيح لنيقوديموس ولليهود (22/1/2006)
إنّ كنيستنا المرونيّة في هذه الآحاد الدنحيّة (الآحاد التي فيها يظهر يسوع المسيح سرّه)، تضعنا اليوم في لقاء صميميّ لاهوتيّ مع نيقوديموس. هذا الأخير، رئيس لليهود وهو فرّيسيّ، أي أنّه من اليهود المتشدّدين (كونه فرّيسيّ) وهو أحد أركان المجلس اليهودي (من رؤساء اليهود) الذي كان يقود كلّ أعمال الشعب اليهودي بقيادة عظيم الكهنة. هذا الرجل إذًا رأى أعمال يسوع، ورأى فيه "رابّي"، أي معلّم. فجاء، كعادة الفرّيسييّن، في الليل يتكلّم مع هذا المعلّم، وليتناقش معه حول أمور متعدّدة، أهمّها دخول الإنسان في ملكوت الله، ومجيء المسيح. هذا كلّه كان طبيعيًّا بالنسبة له؛ أتى يسوع كما يفعل مع كلّ معلّم آخر منتظرًا حديثًا شيّقًا يعود بعده إلى حياته الطبيعيّة، فرحًا لأنّه تكلّم حول أمور يعتبرها مهمّة جدًّا. ولكن ما لم يأخذ بعين الاعتبار، أنّ هذا المعلّم الشاب  "الجليلي"، ليس ككلّ المعلّمين، بل هو معلّم المعلّمين جميعًا. 

عند لقائه يسوع، بدأ الكلام محاولاً توضيح غايته، مبديًا إعجابه بالعجائب التي تجري على يد هذا المعلّم الشاب. ولكن ما لم يكن يتوقّعه هو مبادرة يسوع بالنزوح إلى العمق، كما هي عادته. "ما مِنْ أحَدٍ يُمكنُهُ أنْ يَرى مَلكوتَ اللهِ إلاَّ إذا وُلِدَ ثانِـيةً..."، وهنا دخلت الحيرة إلى قلب نيقوديموس. كيف يستطيع إنسان أن يولد وهو مسنّ؟ إنّه سؤال ينمّ عن عدم فهم ما يجري؛ فكأنّ يوحنّا يريد أن يكون هناك فرق شاسع بين من يتبع الشريعة ومن يتبع يسوع. فالشريعة كانت إلى أن أتى المخلّص، كما يوضح القديس بولس، وعندها بالإيمان نتحرّر من شريعة الحرف للانتقال إلى شريعة المحبّة وشريعة الروح. فمن يتبع الشريعة، حتى ولو كان "معلّم في إسرائيل" لا يستطيع أن يفهم من يتحرّك بالروح إذ الروح القدس يؤتي حكمة تفوق بكثير حكمة الآخرين. لذلك أتى جواب يسوع يوضح حقيقة العلاقة بين الله والإنسان: فهي علاقة صميميّة، يقودها الروح القدس. الولادة الجسديّة تلد للأرض، للمادّة؛ والولادة الروحيّة تلد للحياة الأبديّة، للملكوت. والولادة من الماء والروح هي ولادة المعموديّة التي من خلالها المعمَّد يصبح مسكن الروح القدس، أي يحمل في داخله بعضًا من لاهوت الله. وهذا ما تصلّيه الليتورجيّة المارونيّة حين كسر الخبز: "وحّدت يا ربّ لاهوتك بناسوتنا، وناسوتنا بلاهوتك؛ حياتك بموتنا وموتنا بحياتك..." وهذه الولادة تذكّرنا بالخلق الأوّل حيث خلق الله كلّ شيء "وكان الروح يرفرف على وجه المياه". فالخليقة الأولى رزحت تحت ثقل الخطيئة الأصليّة، وصورة الله، الإنسان، تشوّهت؛ فكان لابدّ من خلق ثانٍ يعيد هذه الصورة إلى بهائها الأوّل، ولا يمكن ذلك إلاّ من خلال الروح القدس، فيصبح الإنسان على صورة الله المتجسّد يسوع المسيح. ولكنّ نيقوديموس لم يفهم هذه المرّة أيضًا وسأل كيف يكون هذا. فأتى جواب يسوع مأنّبًا نوعًا ما فهو الذي يعرف الكتب المقدّسة، وينتظر الخلاص من لدنِ الله، كيف لا يفهم ما رمزت إليه الكتب؟ فيسوع الذي أتى من لدنِ الآب جدّدنا بالعماد، الذي هو رمز ارتفاعه على الصليب. فبموته وقيامته، وانتصاره على الخطيئة والموت، أصبح العماد غسلاً فعليًّا من الخطيئة الأصليّة. فهذا العماد - الولادة الجديدة - يجعلنا "نلبس المسيح" على حسب تعبير القدّيس بولس في رسالته. ولباسنا المسيح يعني بكلام آخر، إنّ الذي يعتمد في المسيح، يصبح إبنًا لله وبالتالي أهلاً لميراث الملكوت.

   إنّ لقاء نيقوديموس بيسوع، يأتي في نفس السياق للقاءات السابقة التي تأمّلناها في الأحدَين الماضيَين. الذي يدعو هو دائمًا يسوع حتى لو اختلفت طرق الدعوة: فيوحنّا المعمدان دعاه من البطن؛ وتلميذَي يوحنّا دعاهما من خلال هذا الأخير؛ ونيقوديموس يدعوه من خلال تأمّل الكتاب المقدّس. وكما في اللقاءَين السابقَين، كذلك في هذا اللقاء، إنّه يسوع الذي يأخذ المبادرة حتى ولو لم يكن ذلك ظاهرًا بوضوح: إنّ نيقوديموس أتى إلى يسوع، ولكنّ يسوع طلب إليه النزوح إلى العمق وتغيير الحياة؛ هدف نيقوديموس كان التكلّم مع أحد المعلّمين في إسرائيل، فإذا به مدعوٌّ إلى أخذ قرار جزريّ في حياته، فإمّا أن يتابع تعلّقه بالشريعة، أو ينتقال إلى عيش الإيمان بيسوع المسيح. ولكن هذا النص ينهي اللقاء بكلام يسوع دون العودة إلى قرار نيقوديموس؛ فكأنّ يوحنّا يترك المجال هكذا أمام كلّ اليهود أن يتأمّلوا ذواتهم ويأخذوا القرار المناسب لحياتهم. فدعوة يسوع إلى الكمال هي دعوة للجميع وهو ينتظر أن يعود الكلّ إليه ويؤمنوا به لينالوا الحياة الأبديّة. إنّه يدعوهم إلى الانتقال من حرفيّة الشريعة إلى عيش روح التجدّد والخلق الجديد والتحوّل إلى أبناء لله من خلال العماد.

إنّ هذا اللقاء يلقي ضوءًا هامًّا على ماهيّة المعموديّة ودورها الكبير في حياتنا. فإذا انتقلنا إلى وضعنا اليوم في عيشنا لاتّباع المسيح، ألا نرى العديد من "نيقوديموس" أيّ الأشخاص الذين تحوّلت حياتهم من حياة إيمان ولقاء بالله من خلال الروح إلى عيش الحر الذي يقتل. فكم من البيوت أصبح العماد فيها رتبة طقسيّة، وتقليد عائليّ ودعوة إلى الاجتماع والاحتفال فقط لا غير؟ كمّ من البيوت التي ينتهي فيها العماد في الحفلة التي تلي المعموديّة، ويتخلّى الأبوان عن تربية إبنهما المعمّد بحسب الروح فينميان فيه محبّة الله ومعرفة عمل الخلاص، وحبّ الصلاة والاتحاد الكيانيّ بالله من خلال الأسرار؟ وكم من المسيحيين ينقادون وراء تيّارات فكريّة وهرطقاتٍ تدعوهم إلى ترك إيمانهم، فيهرولون وراءها طالبين النحاس الذي يلمع، وتاركين الكنز الذي لا قيمة له مدفون في داخلهم؟ أليس كلّ هذا لأننا ابتعدنا عن روح المعموديّة الحقّ الذي هو تحوّل إلى أبناء الله فيصبح كلّ ما يهمّ الله يهمّنا، وكلّ ما يرذله الله نرذله نحن أيضًا؟ إنّنا مدعوون لتفتيش دقيق حول ماهيّة إيماننا ومدى عمقه، بانين بيتنا على صخرة الإيمان بيسوع المسيح، فلا تيّارات شهود يهوه، ولا عواصف البروتستانت وتوابعهم، ولا أيّ تعليم آخر يستطيع أن يهدمه لأنه مبنيّ على صخرة يسوع المسيح المملوء حبًّا، وهو كنز مفتوح لمن يطلبه ويبحث عنه.

 

ننهي هذا التأمّل بالصلاة المأخوذة من كتاب سيادة المطران بشارّة الراعي، "نور إنجيل مجد المسيح" من سلسلة التنشئة المسيحيّة (ص. 35):
يا يسوع الراعي الصالح، بارك كلّ العملين في خدمة الكلمة لكي يصلوا بجميع الناس إلى اكتشاف المعنى الأصيل للحياة المسيحيّة، ولكي، إذا أصغوا إلى صوتك، يتبعوك بفرح وسخاء.

بارك رعايانا وأديرتنا وحوّلها إلى جماعات حيّة تنعشها الصلاة والحياة الليتورجيّة، ويجدّدها السماع الواعي لكلمتك، وتحييها المحبّة السخيّة لك وللإخوة.

يا مريم، سلطانة الرسل، سَلي الربّ يسوع أن يُفيضَ روحه القدّوس على المؤمنين العلمانيين، رجالاً ونساءً، ليضطلعوا تمامًا بدعوتهم ورسالتهم، ويسهموا في بناء حضارة القيقة والمحبّة على الأرض، حسب رغبة الربّ ولمجده. آمين. (صلاة البابا يوحنّا بولس الثاني).
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